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“الأمور تتغير في المجتمع الأمريكي، الشباب الأمريكي لا يتقبل القمع الذي تمارسه “إسرائيل”، حتى في
الجامعــات المعروفــة بتأييــدها الشديــد لتــل أبيــب.. وهــذا الشبــاب ســيكون لــه تــأثير كــبير في المســتقبل،
فهنــاك صراعــات تختمــر، ونــرى بــداياتها الآن”، مــا ســبق هــو اقتبــاس مــن حــديث للمفكــر الأمريــكي
ــة في  أبريل/نيســان ، قبــل طوفــان ــه للجــزيرة الإنجليزي اليهــودي نعــوم تشــومسكي، أدلى ب
كتوبر/تشرين الأول ) بشهور، كأنه كان يتنبأ بما تشهده الجامعات الأمريكية الآن الأقصى ( أ
ضــة لـــ”إسرائيل”، بعــد عمليــات الإبــادة الــتي

ِ
مــن اعتصامــات وتظــاهرات مؤيــدة للفلســطينيين ومعار

تمارسها ضد الفلسطينيين في غزة.

تشــومسكي الــذي يوصــف بأنــه أهــم مفكــر ومثقــف حــي علــى وجــه الأرض الآن، والمعــروف بعــدائه
لـ”إسرائيل” وممارساتها والدعم الأمريكي لها، يقول إنه كان لا يستطيع إلقاء محاضرة بالجامعة عن
الصراع العــربي الإسرائيلــي إلا في حمايــة الشرطــة، لخطــورة ذلــك عليــه مــن مؤيــدي “إسرائيــل”، لكــن

الأمور تغيرت الآن بسبب تغير النظرة الشعبية لـ”إسرائيل” وتراجع تأييدها بين الشباب الأمريكي.

ولـــد تشـــومسكي في  ديســـمبر/كانون الأول ، أي تجـــاوز عمـــره  عامًـــا، وقـــت كتابـــة هـــذه
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السطور، ويقترب من الـ ويبدو أن ذلك أثرّ على نشاطه، خاصة مع تراجع صحته التي أجبرته على
الاعتــذار عــن عــدم المشاركــة في منتــدى “روتوتــوم سانســبلاش” الاجتمــاعي، وذلــك في أغســطس/آب

، لذلك ربما لم نر له نشاطًا ملموسًا بعد طوفان الأقصى كما كان يتوقع منه.

يــن اليهــود الغــربيين المعــارضين لكــن مــاضيه الأكــاديمي والســياسي جعلــه بمثابــة أب روحــي للمفكر
لـ”إسرائيل” أمثال نورمان فينكلشتاين وإيلان بابيه، ماضيه الذي جعل المفكر اليميني الأمريكي ديفيد
هـورويتز يصـفه بأنـه مريـض عقليًـا، ويمثـل الطـابور الخـامس المعـادي للولايـات المتحـدة والـذي يغـذي

عقول الشباب بالكراهية ضد بلاده.

كذلك صار تشومسكي، وهو اليهودي المعروف، غير مرحب به في “إسرائيل” التي منعته من دخول
الضفــة الغربيــة في فلســطين عــام ، بعــد ساعــات مــن التوقيــف والانتظــار والاســتجواب مــن

السلطات الأمنية الإسرائيلية، بأوامر من وزارة الداخلية الإسرائيلية رأسًا.

مــا الأفكــار والنشاطــات السياســية والأكاديميــة الــتي جعلــت نعــوم تشــومسكي مكروهًــا لــدى اليمين
الأمريـكي ولـدى الصـهاينة؟ ومـا رؤيتـه للقضيـة الفلسـطينية؟ ومـاذا تحمـل في مقابـل ذلـك؟ هـذا مـا

نحاول توضيحه فيما يلي.

مــن اللسانيــات والفلســفة إلى مهاجمــة “إسرائيــل”
وأمريكا

ولــد تشــومسكي في فيلادلفيــا بولايــة بنســلفانيا الأمريكيــة، لأبــويين يهــوديين، حيــث هــاجر والــده مــن
روسيا عام  هربًا من التجنيد الإجباري، أما أمه “إيلسي” فقد ولدت في بيلاروسيا وهاجرت
عائلتهــا إلى أمريكــا وهــي رضيعــة عــام ، ضمــن موجــات نــزوح يهــود أوروبــا الشرقيــة إلى أمريكــا،
حسبما يحكي الأكاديمي الكندي الشهير روبرت بارسكي في كتابه الذي يتناول السيرة الذاتية والفكرية

لنعوم تشومسكي.

يـة والعدالـة بطـابع يسـاري، كـان واضحًـا ربمـا عنـد وهكـذا نشـأ تشـومسكي في أسرة تقـدس قيـم الحر
يـة طفلاً بـالانخراط في الثقافـة اليهوديـة كـثر مـن والـده، وانطبـع ذلـك عليـه، فبـدأ رحلتـه الفكر والـدته أ
ية الأناركية التي توصف بالأكثر تطرفًا ضد الاستبداد، بل وتعلم العبرية، وتدريجيًا تبنى النظرية اليسار

د الفوضوية. تُمج

ـــى درجـــة ـــات وفقـــه وفلســـفة اللغـــة في جامعـــة بنســـلفانيا وحصـــل عل درس تشـــومسكي اللساني
كمــل حيــاته الأكاديميــة حــتى الآن في نفــس المجــال، البكــالوريوس والــدكتوراة في نفــس التخصــص، وأ
كـاديمي وفيلسـوف يعمـل بـه في العـالم، كـان وبـالتوازي مـع هـذا المجـال الـذي صـار تشـومسكي أهـم أ
ية الأناركية، لكن لم يكن له نشاط سياسي بارز حتى ستينيات كثر على النظرية اليسار كثر وأ يتعرف أ
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القرن العشرين.

وعـن ذلـك يقـول تشـومسكي، إن آراءه السياسـية هـي نفسـها منـذ كـان عمـره  أو  عامًـا، لكنـه
كثر تعقيدًا بالتدريج، مشيرًا إلى أنه كان يعلم أن العمل بالسياسة وتفعيل أفكاره إلى أثقلها وصارت أ
نشاط معلن سيكلفه الكثير، فظل ينمي أفكاره حتى بداية حقبة ستينيات القرن العشرين، حين قرر

المغامرة على حد قوله.

ربمــا كــان أول نشــاط ســياسي بــارز لتشــومسكي عــام  حين شــارك في احتجاجــات ضــد حــرب
فيتنام، وصدر أول كتاب سياسي له عام  بعنوان: “القوة الأمريكية والماندرين الجدد”، وأخذ
ية الجديــدة في بعــدها ينخــرط بقــوة في النشــاط الثقــافي والســياسي المعــادي لكــل الأشكــال الاســتعمار
العـالم، وفي قلبـه سـياسات أمريكـا الداعمـة لــ”إسرائيل”، وربمـا كـان أول كتـاب لـه يتنـاول فيـه الصراع
. كتوبر/ تشرين الأول العربي الإسرائيلي هو: السلام في الشرق الأوسط والذي صدر بعد حرب أ

في هــذه الفــترة نشــط تشــومسكي كمعــارض شرس للســياسات الأمريكيــة، حــتى إنــه انضــم لــدعوات
ترفض دفع الضرائب كاملة للحكومة الأمريكية، ودعم الطلاب الرافضين للتجنيد الإجباري بالجيش
الأمريــكي، إضافــة إلى مشــاركته في الأنشطــة الاحتجاجيــة ضــد الحــرب في فيتنــام، وعلــى خلفيــة ذلــك
كثر من مرة بعد أن وضعه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون على قائمة اعتقلته الشرطة الأمريكية أ

أعداء البلاد، حسبما وثق روبرت بارسكي.

ويوضح بارسكي أن من داخل هذا الجو الرافض لكل أشكال الظلم، والداعم لحرية الإنسان، بدأ
يعلـو صـوت تشـومسكي في السـبعينيات كمعـارض لسـياسات “إسرائيـل” واحتلالهـا للأراضي العربيـة،
وازداد الغضــب الصــهيوني العــالمي ضــده حين دافــع عــن المــؤ الفــرنسي روبــير فوريســون الــذي أنكــر

ية لليهود. المحرقة الناز

م تشومسكي بمعاداة السامية وإنكار الهولوكوست، رغم أنه لم يكن منكرًا لها، بل إنه
ِ
بسبب ذلك اتُه

ية، لكنه كان ضد قمع فوريسون وداعمًا لحريته في التعبير عن رأيه ونتائج بحثه العلمية، يعادي الناز
ومـن اتجـاه آخـر، فهـو ضـد اسـتغلال المحرقـة والتلاعـب بهـا لخدمـة المصالـح الإسرائيليـة علـى حسـاب

الفلسطينيين.

يرى تشومسكي أن الفلسطينيين مثلهم مثل سكان أمريكا الأصليين، فكما
جاء الأوروبيون واغتصبوا الأراضي الأمريكية، جاء اليهود واغتصبوا فلسطين

لاحقًــا انضــم تشــومسكي إلى كثــير مــن حركــات المقاطعــة لـــ”إسرائيل”، وربمــا آخرهــا انضمــامه لــدعوة
مقاطعـة شركـة AXA الفرنسـية لـدعمها للاسـتيطان الإسرائيلـي في الأراضي الفلسـطينية، وكذلـك هـو
عضو في حركة BDS المطالبة بمقاطعة العالم لـ”إسرائيل” ومحاسبتها، وقال في تصريح لموقع الحركة
على الإنترنت إنه رغم تأييده لحل الدولتين، فهو يؤيد إجراءات المقاطعة لـ”إسرائيل”، رغم اختلافه
ــا إلى أنــه كثــيرًا مــا شــارك في أنشطــة تهــدف إلى محاســبة مــع بعــض تكتيكــات دعــوات المقاطعــة، لافتً
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“إسرائيل”.

ــا، إضافــة إلى عــشرات المقــالات البحثيــة والــدراسات، كــثر مــن  كتابً ألــف تشــومسكي حــتى الآن أ
ليست كلها عن السياسة أو عن فلسطين، لكن كثيرًا منها يتعلق بفلسطين سواء بشكل مباشر مثل
كتابه “المثلث المحتوم: الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيون” الذي صدر عام ، أو ضمن
كتب أشمل عن الهيمنة الأمريكية على العالم واستغلالها لـ”إسرائيل” للهيمنة على الشرق الأوسط،

مثل “ماذا يريد العم سام” أو “من يحكم العالم”، وغيرها.

إضافة إلى مشاركاته بحوارات أو مقالات في كتب مع باحثين آخرين عن القضية الفلسطينية، مثل
كتـاب “غـزة: بحـث في اسـتشهادها” مـع نورمـان فنكلشتـاين، وكتـاب “غـزة في أزمـة” مـع إيلان بـابيه،

وكذلك صار تشومسكي أحد أهم النجوم المرحب بهم في الإعلام المؤيد للقضية الفلسطينية.

رؤيــة تشــومسكي للقضيــة الفلســطينية: الصــهيونية
حركة إجرامية.. ولكن!

تأسـيسًا لرؤيـة تشـومسكي المتشعبـة للقضيـة الفلسـطينية، فإنـه يوضـح بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أنـه
يرى الصهيونية حركة إجرامية مثلها مثل أي إيديولوجيا تؤمن بإبادة الشعوب للاستيلاء على الأرض.

ورغم اعتراف تشومسكي بـ”إسرائيل”، فهو اعتراف يخضع لفكرة الأمر الواقع وليس اعترافًا بالحق في
حد ذاته، حسبما يُفهم من كتابه “القراصنة والإمبراطور القديم والجديد”، إذ يرى تشومسكي أن
الفلسطينيين مثلهم مثل سكان أمريكا الأصليين، فكما جاء الأوروبيون واغتصبوا الأراضي الأمريكية،

جاء اليهود واغتصبوا فلسطين، وبدأ الأمر يخضع لمنطق القوة، لأن البقاء في هذه الحالة للأقوى.

وفي سبيــل ذلــك اعتمــدت “إسرائيــل” علــى الحمايــة الدوليــة المتمثلــة أولاً في بريطانيــا، ثــم الولايــات
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المتحدة، وعلى ما أطلق عليه تشومسكي إعادة هندسة تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي من أمريكا
و”إسرائيل”.

يكـا لــ”إسرائيل” علـى طـول الخـط، يـرى تشـومسكي أن المسـألة متشعبـة، لكـن وعـن أسـباب تأييـد أمر
من الأسباب الرئيسية لذلك، دعم صناعة السلاح الأمريكية، وتغذية العرب بالرعب من “إسرائيل”
كبر وأهم مصانع للأسلحة في العالم، معتبرًا أن العالم كثر للولايات المتحدة التي تملك أ كثر وأ ليدفعوا أ

العربي من أهم الأسواق لبيع السلاح الأمريكي، إن لم يكن أهمها.

والضغـط علـى العـرب، لا سـيما دول الخليـج، وتغذيـة رعبهـم مـن “إسرائيـل”، لا يجبرهـم فقـط علـى
يـد مـن الأسـلحة الأمريكيـة، لكـن يجبرهـم أيضًـا علـى عـدم الانفلات مـن طـوع واشنطـن الـتي شراء المز

تضمن حمايتهم وبالتالي السيطرة على ثرواتهم البترولية.

وبالتوازي مع هذا الرعب تستخدم أمريكا الفيتو في مجلس الأمن، لإعاقة السلام في الشرق الأوسط،
والذي يأتي تأثيره على القضية الفلسطينية من اتجاهين: الأول هو تعطيل قيام دولة فلسطين، أو

نيل الفلسطينيين لأي حقوق.

يرى تشومسكي أن الحل الواقعي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وفقًا
 لقرارات الشرعية الدولية، ضمن حدود ما قبل عام

أما الاتجاه الآخر لتأثير الفيتو، فهو إعطاء الضوء الأخضر، أو أوامر بشكل غير مباشر لوسائل الإعلام
الغربية المؤيدة للصهيونية بمحو أي مبادرة للسلام قدمها الفلسطينيين من التاريخ، والتركيز بإلحاح
على الرواية الإسرائيلية للحدث ولتاريخ الصراع فقط، وينعكس ذلك بالطبع على الإنتاج الأكاديمي
الغربي، حسبما ذكر تشومسكي في كتابه “Perilous Power” الذي صدر بالتشارك بينه وبين جلبير
الأشقـر، وترجـم إلى العربيـة تحـت عنـوان “السـلطان الخطـير: السـياسة الخارجيـة الأميركيـة في الـشرق

الأوسط”.

هذا الفيتو الأمريكي هو عنوان لسياسة أمريكية لا تريد السلام في الشرق الأوسط، فمبادرات السلام
ــارة عــن إملاءات علــى ــالسلام الحقيقــي، فهــي عب ــة ليــس لهــا علاقــة في نظــر تشــومسكي ب الأمريكي
الفلســطينيين والعــرب لتقــديم تنــازلات لا تنتهــي، بــدءًا بــالاعتراف بـــ”إسرائيل”، ثــم إلغــاء حــق عــودة
اللاجئين من المطالبات الفلسطينية، وغيرها من تنازلات تستغلها “إسرائيل” تدريجيًا لتقوية موقفها.

فــ”إسرائيل” كـانت تـرى أن قيـام الدولـة الفلسـطينية أمـر ممكـن، لذلـك عملـت مـع الولايـات المتحـدة
على فرض التنازلات على الفلسطينيين لإضعافهم وتفويت فرصة السلام، وتضييع الوقت في جدل
حول هذه التنازلات، لإعطاء “إسرائيل” الفرصة لسحق أي مقومات يملكها الفلسطينيون تمكنهم

من إنشاء دولتهم، حسبما جاء في كتابه “أوهام الشرق الأوسط”.

ويؤكـد تشـومسكي أن تـوالي العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة ضـد الفلسـطينيين والعـرب، لا سـيما في
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جنــوب لبنــان، مــع خلــق ذرائــع لشــن هــذه العمليــات، ليــس هــدفه إلا التشــويش علــى أي فرصــة
للسلام، لافتًـا إلى أن تنـازلات الفلسـطينيين والعـرب المتتاليـة وصـلت إلى حـد إحـراج “إسرائيـل”، لأنهـا

كانت عروضًا سخية لا تُرفَض ومع ذلك رفضتها “إسرائيل”.

وللهــرب والتشــويش علــى هــذه العــروض وتبريــر الرفــض، تختلــق “إسرائيــل” دائمًــا أي ذرائــع لخلــق
أزمات تؤدي لشن هجمات عسكرية لتعطيل ذلك، ولمزيد من الإضعاف للفلسطينيين.

ويؤكــد المفكــر اليهــودي الأمريــكي الأشهــر أن “إسرائيــل” ليــس هــدفها فقــط احتلال كامــل فلســطين،
يـد إعـادة احتلال سـيناء المصريـة وضمهـا كـثر مـن ذلـك، والمؤكـد أنهـا تر لكنهـا طامعـة في أراض عربيـة أ

إليها، إضافة إلى أي أرض عربية أخرى تستطيع ضمها.

ورغم كل ما سبق، يرى تشومسكي أن الحل الواقعي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وفقًا
لقــرارات الشرعيــة الدوليــة، ضمــن حــدود مــا قبــل عــام ، حســبما جــاء في حــواره مــع ديفيــد

بارساميان، والذي نشره في كتاب بعنوان “سجلات المعارضة”.

يرى تشومسكي أن حل الدولتين رغم واقعيته ليس الحل الأمثل، وأن الحل الأمثل بالنسبة له هو
دولة واحدة ديمقراطية متعددة العرقيات تضم الفلسطينيين واليهود معًا، بلا تمييز أو تفريق بينهما
في الحقوق والواجبات، لكن ذلك غير قابل للتحقق في الوقت الحاضر، نظرًا للظرف السياسي القائم،

وبالتالي فإن حل الدولتين هو الأقرب للواقع رغم تعطيله من “إسرائيل”.
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تشـومسكي يجـني كراهيـة الإعلام والنخبـة الأمريكيـة
ثمنًا لمواقفه

ــم تشــومسكي الإعلام الغــربي بالانحيــاز للروايــة الصــهيوأمريكية، ويــردد كثــيرًا أن الإعلام
ِ
دائمًــا مــا يته

الأمريكي دائمًا ما يتمسك برواية أن الفلسطينيين يريدون التخلص النهائي من “إسرائيل”، معتبرًا
أن الصهاينة وداعمي “إسرائيل” الذي يحظون بنفوذ هائل في الإعلام الغربي يسعون دائمًا إلى إبراز
صــورة تــدعم اســتمرار “إسرائيــل” في توســعها واحتلالهــا للأراضي العربيــة، وحشــد المجتمــع الليــبرالي

الأمريكي تجاه ذلك، حسبما جاء في “سجلات المعارضة”.

وعن هذا الزيف الإعلامي يقول تشومسكي لأستاذ العلوم السياسية نورمان فنكلشتاين في حواره
معــه الــذي نــشره في كتــابه “غــزة: بحــث في اســتشهادها”: “ســتجدهم دائمًــا يصــفون حركــة حمــاس
بقــولهم “حمــاس المدعومــة مــن إيــران، والمكرسَــة لتــدمير إسرائيــل”، لكنــك لــن تجــدهم أبــدًا يقولــون

“حماس المنتخبة ديمقراطيًا، التي طالما تدعو إلى تسوية سياسية للقضية تعرقلها الولايات المتحدة”.

ويؤمن تشومسكي بأن حماس جاءت للسلطة وفقًا لانتخابات حرة نزيهة، وأنها تعرضت لمؤامرة من
الرئيس محمود عباس والقيادي في حركة فتح محمد دحلان والولايات المتحدة و”إسرائيل”، ما أدى إلى

اشتعال الأزمة التي أدت إلى طرد حركة فتح من غزة.

وعلى نفس الوتيرة يقول عن الإعلام الأمريكي في كتابه “أوهام الشرق الأوسط”: ستجدهم يقولون
يــدون تــدمير “إسرائيــل”.. ويتجــاهلون كــل مبــادرات السلام إن الفلســطينيين (كــل الفلســطينيين) ير
العربيـــة الـــتي وافـــق عليهـــا الفلســـطينيون، ويتجـــاهلون كـــل التنـــازلات الـــتي قـــدمها الفلســـطينيون

لتأسيس دولتهم بجانب دولة “إسرائيل”.

لكــل مــا ســبق وغــيره مــن تعــاطي للأزمــات الدوليــة، وفقًــا للمصالــح الأمريكيــة، يــرى تشــومسكي أن
المؤسـسات الإعلاميـة الأمريكيـة هـي وسـيلة مـن وسائـل رأس المـال والشركـات الأمريكيـة الكـبرى الـتي

يسيطر عليها رأس المال الصهيوني، والذي يسيطر بالتبعية على السياسة الأمريكية.

ــا بالتعــاون مــع إدوارد هيرمــان عــام العــداء مــع الإعلام الأمريــكي وصــل حــد تأليــف تشــومسكي كتابً
 بعنــوان “تصــنيع الموافقــة”، يــرى خلالــه أن وسائــل الإعلام الأمريكيــة ليســت حــرة كمــا تــدعي،
ــديولوجيا السياســية الخادمــة للنظــام الأمريــكي المــدعوم مــن الســوق وإنمــا مؤســسات تحركهــا الإي
الرأســـمالي، تلـــك المؤســـسات الـــتي تفـــرض علـــى نفســـها رقابـــة ذاتيـــة لجعـــل نفســـها خادمـــة دائمًـــا

للسياسات الأمريكية.

وبنـاءً علـى تلـك الآراء الصداميـة صـار تشـومسكي غـير مرحـب بـه في أغلـب وسائـل الإعلام الأمريكيـة،
ية نورمان سولومون في حسبما يرى الكاتب والسياسي الأمريكي صاحب الميول الديمقراطية اليسار
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مقالة له.

ويستشهد سولومون ببرنامج “هواء نقي” المذاع على شبكة NPR، الذي استضاف تشومسكي مرة
واحــدة فقــط عــام ، ومــن بعــدها لم يســتضفه ولــو مــرة واحــدة بعــدها، مشــيرًا إلى أن النخبــة
الأمريكية عمومًا لا تحب تشومسكي، فيما عدا استثناءات بسيطة وكذلك وسائل الإعلام الأمريكية

الكبرى، رغم أنه مرحب به في كبرى وسائل الإعلام خا الولايات المتحدة.

ورغـم هـذا الترحيـب بـه خـا الولايـات المتحـدة يصـفه الإعلامـي روبـرت سـيجل، في مجلـة كـارنت بـأن
جمهوره محدود، ووعيه زائف وواهم، يقول سولومون، ورغم هذا العداء لتشومسكي في بلاده على
مــدار أغلــب عمــره الــذي يقــترب مــن  عامًــا، اســتطاع أن يكــون أقــوى مــن أعــدائه، بعلمــه وثقــافته
يــة الفلســطينيين، حــتى إن أحــد يــات في كــل العــالم، وعلــى رأســها حر ومــواقفه الصارمــة المؤيــدة للحر
ــارته لمكتبــة يملكهــا فلســطيني في القــدس بعــد ي المراســلين الإعلاميين الأمــريكيين، قــال إنــه في أثنــاء ز

كبر دليل على تأثير تشومسكي العابر للحدود. طوفان الأقصى رأى كتبه تملأ المكتبة، وهذا أ
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